
 الجزائــر – تدفع حركة مجتمع الســــلم 
الإخوانية نحو التأسيس لخط ثالث يكون 
ملاذا للخروج من ثنائية السلطة والشارع 
فــــي الجزائر، فهــــي إذ تعمد إلــــى انتقاد 
مواقف الطرفين، لا تتوانى في الاســــتفادة 
مــــن مقاربتهما في القطع مع ممارســــات 
الحقبة السياسية الماضية، وهو ما يكرس 
براغماتية الإخــــوان في التعاطي والتلوّن 
مع جميــــع الوضعيات، بمــــا فيها مناكفة 

الرفاق تلك في دول أخرى.
وانتقــــد رئيس حركة مجتمع الســــلم 
”حمــــس“ عبدالــــرزاق مقــــري، فــــي ندوة 
”الجزائــــر والتحديــــات الخارجيــــة“ التي 
انتظمــــت بالعاصمــــة، الســــبت، إفرازات 
الحراك الشــــعبي مــــن تيارات سياســــية 
وفكريــــة متناقضــــة في بعــــض الأحيان، 
في إشــــارة إلى تصــــدر التيــــار العلماني 

للاحتجاجات الشعبية.
وأرجع المتحدث فشل الحراك الشعبي، 
الــــذي خذلته تيــــارات إســــلامية وقومية 
انخرطت في المسارات السياسية للسلطة، 
إلــــى ما وصفه بـ“الصراعــــات والعداوات 

التــــي أفرزها الحــــراك الشــــعبي، ما أدّى 
إلــــى تعطيل تحقيــــق الأهــــداف الكبرى“، 
وحمّل المســــؤولية إلى الســــلطة والطبقة 

السياسية والأهلية بمختلف توجهاتها.

وذكــــر أن تعثــــر الحراك فــــي تحقيق 
أهدافــــه يعــــود إلــــى ”التســــابق المحموم 
لاســــتغلاله من أجل الوصــــول إلى الحكم 
أو البقــــاء فيــــه، وبروز مظاهر شــــعبوية 
على مســــتوى الســــلطة لإضعاف البدائل 
السياســــية الناضجــــة والجاهــــزة، بــــدل 
انكســــار أجهزتهــــا الحزبيــــة المضخمــــة 
بالتزويــــر، وأن نفس المظاهر الشــــعبوية 
طغــــت على المســــتوى الشــــعبي، وقادتها 
جهات جشعة ومتسرعة لفرض نفسها بلا 

نضال على حساب الجميع بلا تمييز“.
ويُظهــــر خطاب رئيــــس أكبر الأحزاب 
الإخوانية في الجزائر، جرأة غير معهودة 

على انتقاد السلطة والشارع في آن واحد، 
في خطــــوة تمهد لتقديم أنفســــهم كخيار 
سياســــي ثالث يملــــك تصــــورات وآليات 
للخروج من حالة الاستقطاب المشتدّة بين 
الطرفــــين، رغم أن الإســــلاميين لم يكونوا 
من فاعلي الحراك الشعبي، ولا من الموالاة 

السياسية العلنية للسلطة.
واســــتوجب إخوان الجزائر، ضرورة 
منــــح الأولوية لتوفير ”الظروف القانونية 
والاجتماعيــــة،  والثقافيــــة  والسياســــية 
ذات  مؤسســــات  بنــــاء  إلــــى  الموصلــــة 
مصداقية يزيــــد التنافس السياســــي في 
قوتهــــا بــــدل إضعافها، واســــتغلال ثقافة 
الحرية والإيمان بإمكانية التغيير وعودة 
ســــلم القيم إلى أصله باعتبار أن الفســــاد 
أو التزوير الانتخابــــي عمل منكر خطير، 
وكســــر فقاعات الانتهازية والتملق وجعل 
أصحابهــــا يخشــــون التصــــدر والمزايدة 

السياسية“.
وعــــاد عــــرّاب التيــــار الإخوانــــي في 
الجزائر، في نــــدوة ”الجزائر والتحديات 
التي  الأجنبيــــة“، إلى مبــــادرة ”حمــــس“ 
طرحتهــــا قبــــل بدايــــة أحــــداث الحــــراك 
الإجمــــاع  ”مشــــروع  وهــــي  الشــــعبي، 

الوطني“، الذي استهدف جمع كل أطراف 
الأزمة على مقاربة واحدة.

حرجا في الجلوس  ولم تجد ”حمس“ 
إلى جانب السلطة منذ سنوات، واقترحت 
فــــي 2018، إمكانية التمديد لبوتفليقة، في 
عهدته الرابعة، قبــــل أن تتجاوزها موجة 
الحــــراك الشــــعبي، وهــــا هــــي الآن تجدد 
طرح نفس المســــعى، رغم مأزق الشــــرعية 
الــــذي يــــؤرق الســــلطة الجديدة، بســــبب 
المقاطعة الكبيرة للجزائريين لاســــتحقاقي 
على  والاســــتفتاء  الرئاســــية  الانتخابات 

الدستور.
ووجد مقرّي، في ما أسماه ”التحديات 
الخارجيــــة“، فــــي إشــــارة إلــــى الأوضاع 
الإقليميــــة المأزومــــة، مبررا لإعــــادة طرح 
مبادرة حركتــــه، من خلال دعــــوة ”جميع 
الأطــــراف إلى تحمل المســــؤولية وتحقيق 
تعــــاون جــــادّ لصياغة وإطلاق مشــــروع 
وطنــــي جامع يمتنّ الجبهــــة الداخلية في 
مواجهــــة المخاطر الخارجيــــة، والتعاون 
لبناء المؤسسات ذات المصداقية والشرعية 
الشــــعبية، التي تصون الجزائر وتطورها 
سياســــيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 

وفي مختلف المجالات“.

 الرباط – أطلــــق وفد أميركي رفيع ضم 
الســــفير الأميركي بالمغرب، ديفيد فيتشر، 
و مســــاعد كاتب الدولــــة الأميركي المكلف 
بقضايا الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ديفيــــد شــــينكر، الأحد مســــارا يرمي إلى 
افتتــــاح القنصليــــة الأميركية فــــي مدينة 
الداخلة المغربية وذلك على هامش ”زيارة 
يؤديها الوفد إلــــى الصحراء  تاريخيــــة“ 

ومدينة العيون.
وقال فيتشر إن ”زيارة الوفد الأميركي 
للأقاليــــم الجنوبيــــة المغربية هــــو تأكيد 
على دعم حكومتنا الثابت لعملية افتتاح 
القنصليــــة“، مشــــيرا إلــــى أن ”حكومــــة 
الولايــــات المتحدة اتخــــذت بالفعل خطوة 
إنشــــاء مركز دبلوماســــي هنــــا، من خلال 
فتح قنصلية افتراضيــــة مع وجود رقمي 

كمرحلة أولى“.

وأوضــــح أنه منــــذ الاثنــــين الماضي، 
تواجد العديد من ممثلي حكومة الولايات 
المتحــــدة علــــى أرض المغــــرب، لمراجعــــة 
الأميركي  الدبلوماســــي  الوجود  خيارات 
الدائم، مشددا على أن ”مغربية الصحراء 
أمر لا مفــــر منه“، وأن ”الرباط تملك الحل 
الوحيــــد والعــــادل والدائــــم لإنهــــاء هذا 

النزاع“.
وفــــي كلمــــة له بمناســــبة زيــــارة مقر 
القنصلية الأميركية بالداخلة، أكد شينكر 
أن ”العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب 
دائمة القوة ومســــتمرة في الازدهار وأن 
أفضــــل ســــنواتنا معــــا لا زالــــت قادمة“، 
مشيرا إلى أن ”المغرب أصبح ملتقى طرق 

للشعوب والأفكار“.
ومــــن جهتــــه، نــــوّه وزيــــر الشــــؤون 
الخارجيــــة والتعــــاون المغربــــي، ناصــــر 
بوريطــــة، بزيــــارة الوفــــد للمبنــــى الذي 
ســــيحتضن القنصليــــة الأميركية واصفا 

إياها بـ“المهمة غير المســــبوقة“، مشــــيدا 
باعتمــــاد الإدارة الأميركية لخارطة كاملة 
للمغــــرب تظهــــر ســــيادته علــــى كل إقليم 

الصحراء.
ولفت بوريطة إلــــى أن “العلاقات بين 
المغــــرب والولايات المتحــــدة تتقدم بإيقاع 
غير مســــبوق، وتطورت بشــــكل جلي في 
الســــنوات الأخيرة، خصوصــــا من خلال 

التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات“.
وناقش المسؤولان الأميركي والمغربي 
أهــــداف السياســــة الخارجية المشــــتركة 
ومراجعة التطورات الأخيرة، حيث أشار 
شــــينكر إلى أن قــــرار الولايــــات المتحدة 
الاعتــــراف بالســــيادة الكاملــــة للمملكــــة 
المغربيــــة على الصحراء يفتح فرصا لمزيد 
من التعاون الوثيق بــــين البلدين متطرقا 
إلى آفاق الشــــراكة مــــع المنظمات العاملة 
في مجال التربية والتكوين في هذا الجزء 

من المملكة.
ويرى مراقبون أن عملية فتح قنصلية 
الولايــــات المتحدة فــــي الداخلة ســــتعزز 
المقاربــــة المغربية إزاء الصحــــراء، علاوة 
على دعمها للعلاقات الثنائية بين الرباط 

وواشنطن.
وأكــــد خالد شــــيات أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة، أن ”هنــــاك قراءتــــين متوازيتين 
لهذه الزيارة؛ الأولى ذات طبيعة سياسية 
مفادها أن الولايات المتحدة أقرت مغربية 
الصحــــراء وهــــو ما تم التصريــــح به في 
قلب الجزائر العاصمــــة، ما يعني أن هذا 
المنطق سيكون هو نفســــه موقفها بالأمم 
المتحــــدة باعتبارها محددا كبيرا لمســــار 
الحــــل النهائي للنــــزاع حــــول الصحراء 

المغربية“.

وأضاف شيات في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”القـــراءة الثانية تتلخـــص في رؤية 
اســـتراتيجية وتنافســـية اقتصادية في 
مستوى قاري، وهو منظور تكرسه طبيعة 
التحولات التي تعرفهـــا مجالات الطاقة 
الجديـــدة والتأثير والنفـــوذ الاقتصادي 
التنافســـي بـــين القوى العظمـــى ومنها 
الولايـــات المتحـــدة في مقابـــل الحضور 
الصينـــي والروســـي في المنطقـــة، وهو 
أمر يناســـب التصور الانفتاحي المغربي 
علـــى أفريقيا بوجـــود راع ذي توجهات 

اقتصادية يقدم دعما سياسيا إضافيا“.
وستحتضن القنصلية المكتب المحلي 
لمنظمـــة ”ازدهار أفريقيـــا“، وهي مبادرة 
أميركية أطلقت في 2018 وتضم 17 وكالة 
أميركيـــة، ويعد هـــذا المكتب هـــو الأول 
خـــارج الولايات المتحـــدة، حيث تحظى 
القنصليـــة بطابـــع اقتصـــادي يتعلـــق 

بالمنطقة الأفريقية.
وتعتبر قنصلية واشـــنطن بالداخلة 
نقطـــة التقاء مصالح الرباط وواشـــنطن 

تجاه العمق الأفريقي.
وأكد مســـاعد كاتب الدولة الأميركي 
المكلف بقضايا الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، أن المغـــرب شـــريك محـــوري 
للاستقرار الإقليمي. حيث يحظى المغرب 
عســـكرية  بشـــراكة  المتحدة  والولايـــات 

واسعة.
وكشـــف بوريطة أن لجنة استشارية 
ســـتجتمع الأسبوع المقبل من أجل تنزيل 
الاتفاق العســـكري بين المغرب والولايات 
المتحدة لعشر سنوات، مشيرا إلى أن هذا 
الاتفاق بمثابة خارطـــة طريق في مجال 
التعاون الدفاعي والعســـكري. مبرزا أن 

العلاقات بـــين البلدين تعرف تطورا غير 
مسبوق.

ويرى شيات أن ”فتح قنصلية بمدينة 
المغـــرب  اســـتراتيجية  يدعـــم  الداخلـــة 
فـــي ما يتعلـــق بحضوره داخـــل العمق 
الاقتصادية  المســـتويات  علـــى  الأفريقي 
والدبلوماســـية والسياسية والتحرر من 

قيود ملف الصحراء“.
ويـــرى مراقبون أن وجـــود قنصلية 
أميركية فـــي الجنوب المغربـــي كترجمة 
للمرســـوم الرئاســـي الأميركـــي بشـــأن 
مغربيـــة الصحـــراء ســـتكون لـــه أثـــار 
دبلوماســـية واقتصادية تحددها طبيعة 
العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة، 
علاوة على تعزيز موقف الرباط من ملف 

الصحراء المغربية.
ومنـــذ عقـــود تجـــري الأمم المتحدة 
مصيـــر  حـــول  سياســـية  مفاوضـــات 
الصحراء من دون تحقيق أي تقدم يذكر.

ويســـيطر المغـــرب على 80 فـــي المئة 
مـــن هـــذه الأراضـــي الصحراويـــة التي 
تبلغ مســـاحتها 266 ألف كيلومتر مربع، 
ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.
وتدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء 
اســـتفتاء لتقريـــر المصيـــر علـــى النحو 
المنصـــوص عليه في اتفاقية وقف إطلاق 
النار الموقعة العام 1991 تحت رعاية الأمم 

المتحدة بعد حرب استمرت 16 عاما.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامـــب قـــد أقـــر فـــي ديســـمبر الماضي 
بمغربية الصحـــراء، في خطوة تاريخية 
من شـــأنها أن تهيّأ الأجـــواء لعقد اتفاق 
بشـــأن المنطقـــة المتنـــازع عليهـــا والذي 

تعطل لعقود.

الإثنين 42021/01/11
السنة 43 العدد 11937 أخبار

الخطوة الأميركية 
تدعم تحرر المغرب من 

قيود ملف الصحراء

خالد شيات

العداوات والصراعات 
التي أفرزها الحراك

 هي التي أفشلته

عبدالرزاق مقري

ــــــى إعــــــلان الرئيس  بعــــــد شــــــهر عل
الأميركي دونالد ترامب عن اعتراف 
بلاده بسيادة المغرب على صحرائه، 
توجه وفد رفيع المســــــتوى إلى مدينة 
ــــــون في الصحراء المغربية حيث  العي
ــــــق هذا الوفد مســــــارا ســــــيتوج  أطل
في  الأميركية  ــــــة  القنصلي ــــــاح  بافتت
ــــــة. وهــــــذا الإجــــــراء  ــــــة الداخل مدين
ــــــف  ــــــاط إزاء مل يعــــــزز موقــــــف الرب
الصحراء ويزيد في تمتين العلاقات 

الأميركية - المغربية.

قنصلية أميركية في الداخلة المغربية 
تعزز العلاقات بين الرباط وواشنطن
الخطوة الأميركية تدعم الموقف المغربي لحسم ملف الصحراء

ترسيخ التعاون بين المغرب والولايات المتحدة

حركة «حمس» الإخوانية في الجزائر 
تسوق نفسها كخيار ثالث 

 تونــس – حـــذرت أوســـاط سياســـية 
تونسية رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
من التســـرع في إعلان التعديل الوزاري 
المرتقـــب، وذلك وســـط تزايـــد التكهنات 
بشـــأن اقتراب حدوث قطيعة نهائية بين 

المشيشي والرئيس قيس سعيد.
ومع تـــأزم الأوضاع السياســـية في 
البلـــد الذي يترقب حـــوارا وطنيا يُنهي 
الأزمات الاقتصاديـــة والاجتماعية، بات 
الجدل يدور حول الخيارات التي يملكها 
ســـعيد في مواجهة إعلان المشيشي عن 
التعديـــل الوزاري، الذي مـــن المتوقع أن 
ويحـــوّل حكومة  يطـــال ”وزراء القصر“ 
المشيشـــي من ”حكومة كفاءات مستقلة“ 

إلى ”حكومة متحزبة“.
وتصاعـــد هـــذا الجدل خاصـــة بعد 
تلميح ســـعيد فـــي تهنئته للتونســـيين 
بحلول الســـنة الميلاديـــة الجديدة، إلى 
فرضيـــة أن يواجـــه رئيـــس الحكومـــة 
الحالي لائحة ســـحب ثقة أو لائحة لوم، 
دون أن يكشـــف علنا عن فرضية لجوئه 

إلى استعمال صلاحياته الدستورية.
في  الصلاحيـــات  هـــذه  وتتلخـــص 
الفصـــل 99 مـــن الدســـتور الـــذي ينص 
على أنه ”لرئيـــس الجمهورية أن يطلب 
مـــن مجلـــس نـــواب الشـــعب (البرلمان) 
التصويـــت علـــى الثقـــة فـــي مواصلة 
الحكومة لنشـــاطها، مرتـــين على الأكثر 
خـــلال كامـــل المـــدة الرئاســـية، ويتـــم 
التصويـــت بالأغلبيـــة المطلقـــة لأعضاء 

مجلس نواب الشعب“.
الباجي  الراحـــل  للرئيـــس  وســـبق 
قائـــد السبســـي أن تردد في اســـتعمال 
هذا الفصل للإطاحـــة برئيس الحكومة 

الأسبق يوسف الشاهد.
ونفس الســـيناريو يتكرر في الظرف 
الراهـــن مـــع ســـعيد والمشيشـــي، حيث 
اختـــار الأخيـــر التحالف مـــع النهضة 
وحلفائها لضمان حزام سياسي يحصن 
حكومتـــه، لكـــن هـــذا الحـــزام كثف من 
ضغوطـــه من أجل إجـــراء تعديل وزاري 
يُقصـــي وزراء الرئيس ســـعيد، وهو ما 
ســـيفضي حتما إلـــى احتـــدام الصراع 
بـــين قصري قرطـــاج والقصبـــة (مقرات 

الرئاسة ورئاسة الحكومة).
واســـتبقت أوساط سياســـية دخول 
المشيشـــي وســـعيد فـــي معركـــة كســـر 
عظـــام، بدعـــوة رئيـــس الحكومـــة إلـــى 
”عدم التســـرع“ في الإعلان عـــن التعديل 
الـــوزاري، وذلك بعد نزول حركة النهضة 
الإســـلامية بثقلها من أجل دفع المشيشي 
إلى التســـريع فـــي وتيرة عمليـــة إجراء 

التعديل المرتقب.
وقال رئيـــس كتلة حركة تحيا تونس 
بالبرلمـــان (10 نـــواب) مصطفى بن أحمد 
إنـــه ”لا فائدة من إجراء التعديل الوزاري 
في الظرف الراهن (..) نصحت المشيشي 

بعدم التسرع في إجراء هذا التعديل“.
وأضاف بن أحمد في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء مســـاء السبت أن 
”لا طائل من إجـــراء تعديل وزاري في ظل 
أجـــواء متوترة وســـوء فهـــم وتنافر بين 
السلط“، موضحا ”أي تعديل وزاري يجب 
أن يتمّ على أســـس صلبـــة ووفق أهداف 
واضحة ووفق استراتيجية، وينال قبول 
الفاعلين في الحياة السياســـية ولا يكون 
لغايـــة التّرضيات، وإلاّ فإنه ســـيزيد من 

تأزّم الأوضاع“.
وتأتي هـــذه التطورات في وقت يبدو 
فيه المشـــهد السياســـي فـــي تونس غير 
مســـتقرّ، حيـــث تتبايـــن المواقف بشـــأن 
التعديل الـــوزاري المرتقب، وهي مواقف 
تحكمها حسابات الحوار الوطني المزمع 

إجراؤه.
ففـــي الوقت الـــذي تدفع فيـــه حركة 
النهضـــة وحلفاؤها (حـــزب قلب تونس 
وائتلاف الكرامة) نحـــو إجراء التعديل 

الـــوزاري، بذريعة تحســـين أداء بعض 
الوزراء وسد الشغور في وزارات أخرى، 
تقف أطراف سياســـية أخرى وازنة ضد 
هـــذا التعديـــل علـــى غرار حركـــة تحيا 

تونس وكتلة الإصلاح الوطني.
والسبت قال رئيس البرلمان التونسي 
ورئيس حركة النهضة الإســـلامية راشد 
الغنوشي، إن ”الحزام السياسي ينادي 
بالتحويـــر (التعديل) للرفع من مردودية 

الحكومة“.
وأضاف الغنوشـــي فـــي تصريحات 
أوردتهـــا إذاعة جوهـــرة أف.أم المحلية 
أنـــه “ليـــس المهـــمّ أن تكـــون حكومـــة 
سياســـية أو مســـتقلة بل التحسين من 
الأداء الحكومي… فهنـــاك وزراء أداؤهم 

متواضع“.
تونسية  سياســـية  أوساط  وتخشى 
من أن يبلغ الخلاف بين المشيشي وسعيد 
ذروته، ما يجعل رئيس الحكومة رهينة 
لـــدى حركـــة النهضة التي تبـــذل ما في 

وسعها لفرض أجندتها على المشيشي.
وتحُذّر هذه الأوســـاط مـــن تداعيات 
هـــذا الخـــلاف على المشـــهد العـــام في 
البـــلاد، خاصة في ظـــل الغموض الذي 
يكتنف مســـتقبل المشـــهد السياسي في 
ظل تعـــدد المناكفـــات والتجاذبـــات، ما 
يصعـــب على أي طرف من أطراف الأزمة 

الراهنة حسم الموقف لصالحه.

الدستوري  القانون  أســـتاذة  وقالت 
سلسبيل القليبي، إن ”التنازع بين رئيس 
الحكومة والرئيس سعيد يتمحور حول 
الاختصاصات وهذا ما تبيناه عند زيارة 
سعيد مؤخرا إلى وزارة الداخلية، حيث 
بات سعيد يعتبر أن كل القوات المسلحة 

بما في ذلك الأمنية تحت سلطته“.
تصريـــح  فـــي  القليبـــي  وأضافـــت 
لـ“العـــرب“ أنه ”حســـب مـــا ينص عليه 
الفصـــل 72 فـــإن الرئيـــس هـــو المخول 
الوحيد بتأويل الدســـتور في ظل غياب 
المحكمـــة الدســـتورية، وهو مـــا يعطي 
لســـعيد أفضلية دســـتورية لكنها تبقى 

غير كافية“.
وأوضحـــت القليبـــي أن الذهاب في 
هـــذا التوجه، أي تفعيـــل الفصل 99 من 
الدستور ومطالبة البرلمان بتجديد الثقة 
في المشيشي، تبقى عملية غير مضمونة 
النتائج ”فالتوازنات السياسية الحالية 
قـــد تـــؤدي إلـــى نتيجـــة تفاقـــم الأزمة 
خاصـــة أن رئيـــس الجمهورية دخل في 
صراعـــات أخـــرى مع البرلمـــان، لذلك قد 
يصوت البرلمان لصالح تجديد الثقة في 

المشيشي“.
وتابعـــت ”لذلك من الصعب أن يتجه 
ســـعيد نحو مطالبة البرلمان بطرح الثقة 
مجـــددا (..) ولكن في خضـــم التغيرات 
السياســـية الدائمة فإن كل شـــيء يبقى 

واردا“.
إلى ذلك، تبقى الحكومة التونســـية 
تعانـــي من شـــغورات كثيرة بعـــد إقالة 
المشيشي لوزير الشـــؤون الثقافية وليد 
الزيـــدي منـــذ أوائـــل أكتوبـــر الماضي، 
والشـــؤون  البيئـــة  بوزيـــر  والإطاحـــة 
المحليـــة فـــي نوفمبر، ثـــم إقالـــة وزير 
الداخلية المحســـوب على الرئيس قيس 

سعيد توفيق شرف الدين قبل أيام.

هل يلجأ قيس سعيد 
إلى طلب سحب الثقة 
من حكومة المشيشي

المشيشي يحتمي بحزامه البرلماني في مواجهة الرئيس

تفعيل الرئيس للفصل 
99 من الدستور عملية 

غير مضمونة النتائج

سلسبيل القليبي

لا طائل من إجراء 
تعديل وزاري في ظل 

التنافر بين السلط

مصطفى بن أحمد

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي


